
15 No. (1203)Tue. (22)April
العدد )1203( الثلاثاء )22(نيسان 2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

وردتـني رســالـــة من احــد القــراء يـسـتفـســر
فـيهــا عـن مفــردة " جـيـبــول" الـتـي وردت في

مقال سابق لي عن كوريا الجنوبية.
لا أحاول بطبـيعة الحال هنـا أن أحول هذه
الصـفحة إلـى ما يـشبه بـرنامـج " السيـاسة
بـين الــســـائل والمجـيـب " مـن هـيـئــة الإذاعــة
الـبــريـطــانـيــة، والــذي اسـتـمــد مـنه معـظـم
أبنــاء جـيلـي ثقـــافتـهم الــسيـــاسيـــة في زمن
اللاانترنـت وثورة المعلومـاتية والفضـائيات،
لـكـنـي وجــــدت انه مـن الأفــضل الــــرد علــــى
القـــاريء الكــريم مـن خلال مقــال مـنــشــور

كي تعم الفائدة.
تكتـب كلمة الجيـبول بالإنجلـيزية بـطريقة
تخــدع القــاريء هـي :  chaeboفـيحـسـب
أن نــطـقهــــا هــــو "تـــشــــايـبــــول "، أمــــا لجهــــة
ـــــى المقـــصـــــود بهـــــا فهـــي كلــمـــــة تــــطلـق عل
جـمــاعــات الـبــزنــس الكـبـــرى القــويــة الـتـي
تــديــرهــا وتــسيـطــر علـيهــا عــائلات محـليــة

نافذة.
هــذه الجمـاعــات أدت دورا محـوريــا في بنـاء
ودعـم وتنـميـة الاقـتصــاد الكــوري الجنــوبي
مـنــــذ عقـــد الــسـتـيـنـيـــات، أي مـنــــذ أن حل
الـــرئـيــس الأسـبق " بـــارك تــشـــونغ هـي " في
الـسلطة بـأجندة صـارمة استهـدفت تحويل
الـبلاد مـن دولـــة زراعـيـــة بـــائــســـة إلـــى نمـــر
صناعي قـوي. ويقال أن بارك استلهم فكرة
تـشـجيـع جمـاعــات البـزنـس العـائـليـة هـذه
ودمجهـا في عمليـة التـنميـة والتصـنيع من
نظـام "زايبـاتسـو " الـذي كـان معمـولا به في
اليـابان في حقـبة " مـيجي "، غيـر أن المدقق
سيـلاحظ اختلافـا جوهـريا بـين النظـامين
يتـمثل في مصادر رؤوس الأموال التي كانت
في الـنـظــام الـيــابــانـي مـتــأتـيــة مـن امـتلاك
وإدارة المــصـــارف، فـيـمـــا جـــاءت في الـنــظـــام
الـكــــوري مـن المـبــــالغ الـتـي كــــانـت الــــدولــــة
تـــسـمـح للـمــصــــارف بــــإقــــراضهــــا وضـخهــــا
لـتـنفـيـــذ أهـــداف وبـــرامج وطـنـيـــة معـيـنـــة،
وذلك في ظـل سيــاســة الــرئيـس بــارك الـتي
أممـت المصـارف، ومـنعت سـيطــرة جمـاعـات
البـزنـس العــائليـة النـافــذة عليهـا، لـكن مع
ــــــازات مـــثل ـــــــرة بعـــض الامــتــي مـــنح الأخــي
حصولهـا على قروض كبيـرة. ومن هنا قيل
مثلا أن نمو هـذه الجماعـات لم يكن عـائدا
إلـى نجاحـات باهـرة وإنما إلـى قدرتهـا على
اســتقــــراض أمــــوال ضخـمــــة. أمــــا الــــدلــيل
الـذي يـســوقه أصحـاب هـذا الــرأي فهـو مـا
حــدث أثنــاء الأزمــة الـنقــديــة الآسيــويــة في
الـتـــسعـيـنـيـــات حـيـنـمــــا انهـــارت المــصـــارف،
فـتـــأثـــرت مـــراكـــز هـــذه الجـمـــاعـــات تـــأثـــرا
مـلحـــوظـــا، بـل انهــــار نحـــو 11 جـيـبـــولاً في
الفتـرة ما بين 1997 و 1999 ، لا سـيما تلك
التـي كانت قـد استثمـرت في السلع المـوجهة
إلـــــى الجـــــوار الآســيـــــوي وأهــملــت الــــســـــوق
المحلـي، وبــــالــــذات مجـمــــوعــــة دايــــوو الـتـي
انهــارت تحـت ضغـط ديـــون وصلـت إلــى 80

بليون دولار في منتصف 1999 .
بـعيــدا عن دورهــا الاقتـصــادي، عمـلت هـذه
الجمـاعـات منــذ الثمـانـينيـات علـى إضـافـة
دور سيـــاسي لـنفــسهــا مـن خلال الـتنــافـس
علـى المقاعـد البـرلمانـية. وكـانت البـداية مع
مجموعـة هونداي للصناعات الثقيلة التي
تنـافــست علـى مقـاعـد الجـمعيـة الـوطـنيـة
مستفيدة من نظام التمثيل النسبي. وبعد
نجـاح هـونـداي ســارت مجمـوعــات البـزنـس

الكبرى الأخرى على خطاها.
ولا يمـكــن الحـــــديــث عــن هـــــذه الجــمـــــاعــت
ودورها في كـوريا الجنـوبية مـن دون التوقف

عند اشهرها وأهمها وأقدمها وهي:
1- سامسونغ

كانت شـركة سـامسونـغ في وقت من الأوقات
الجـيـبـــول الأكـبـــر. وهـي مـــؤســســـة أعـمـــال
عـائليـة بنـاهــا " لي بيـونـغ تشـول" ابن احـد
ملاك الأراضـي الكبـار الـذي تـرعـرع في ظل
ــــــانـــي ودرس وفـق المـــنـهـج ــــــاب الاحـــتـلال الـــي
الصـينـي التـقليــدي قبل أن تــرسله عـائـلته
إلـى العـاصمـة سيئـول ومن ثم إلـى جامـعة
واسيـدا العـريقـة في طـوكيـو. غيـر أن لي لم
يحـقق لـلعــــائلــــة حلــمهـــا، إذ قــطع دراســته
وعــاد إلــى كــوريــا لا يلــوي علــى شـيء لعــدة
سنـوات. لكـنه في سن الـسـادسـة والعـشــرين
قـرر أن يستـثمر مـا ورثه عن والـده في شراء
مــطــــاحــن للأرز في مـــسقــط رأسه. في هــــذا
المـــشــــروع خـــســــر الـــــرجل كـثـيــــرا، لـكــنه لـم
يحبـط بدليل ذهابه فـورا إلى مدينـة تايغو
ليجرب حظه فيها من خلال شركة عقارية
سمــاهــا " ســامـســونـغ " التـي تعـني بــاللغــة

الكورية:  ثلاث نجوم.
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تشكل الثقافة والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي
مـــدخلــين مهـمـين لإعــادة الــتعـــرف علــى جــذور
الفـكــــر اللــيــبــــرالــي في العــــالــم العــــربــي، وربــط
القـطــاع الخــاص المعــاصــر مع مــاضـيه وتجــاربه

المبكرة خلال النصف الأول من القرن الماضي.
فـلعـــدة عقـــود ســـابقـــة، وتحـــديـــداً مـنـــذ مــطـلع
الخـمــسـيـنـيــات وحـتــى مــطلع الـتــسعـيـنــات مـن
القـــرن الــســـابق، ســـادت ثقـــافـــة معـــاديـــة بقـــوة
للأفكـار الليبـراليـة في عمـوم المنـطقة. وغـالبـاً ما
نـُظــر إلــى اللـيـبــرالـيــة نـظــرة الــشك والــريـبــة،
ودُمغـت بــاعـتـبــارهــا "نـبـتــة شـيـطــانـيــة"، ولـيــدة
الــرأسمــاليـة الكـولــونيــاليـة الـتي فـرضهـا الغـرب
الاســتعـمـــاري. ومـــا زال العـــديـــد مـن الـتـيـــارات
السيـاسية والاجتـماعية العـربية المعاصـرة تعتبر
أن الأفكـار الـليبـراليـة ليـست فقـط غيـر ملائمـة
للـمـنــطقـــة، وانمـــا هـي رمــــز للـتــبعـيـــة لـلغـــرب
ولإحكـام هـيمنـة الـرأسمـاليـة المعـولمـة علـى عمـوم

المنطقة.
مـن جــانـب آخــر، فـــإن الأفكــار الـتـي تــطـــرحهــا
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الجليد، ومجـالات المتعة و التـرفيه الجاذبة
لأبناء الطبقة الوسطى المتعاظمة.

من الأمــور الأخــرى الجــديــرة بــالــذكـــر عن
سـانغ يـونغ، أنهـا في الـوقت الـذي كـانت فيه
الشـركات الكـورية الـكبرى الأخـرى تتنـافس
لـلحــصـــــول علـــــى عقـــــود مــن دول الـــشـــــرق
ـــــونغ تــنــــشـــط في الأوســـط، كـــــانــت ســـــانغ ي
مـنــطقـــة جـنـــوب شـــرق آسـيـــا، الأمـــر الـــذي
ســـاعـــدهـــا في الحـصـــول علـــى عقـــد ضخـم
بقـيـمــــة 400 ملـيــــون دولار مـن ســنغــــافــــورة

لبناء مجمع سكني.
وكـزمـيلاتهــا تعــرضت ســانغ يــونغ إلـى هـزة
بـسـبـب الأزمــة الـنقــديــة الآسـيــويــة في عــام
1997 ، وهـو مــا زاد من مـشــاكلهــا واجبـرهـا

على تصفية العديد من أنشطتها.
ـــــر 2001 وصفــت إحـــــدى مـجلات وفي يــنـــــاي
البزنـس المتخصصة شركة سانغ يونغ بأنها
الأســوأ لجهــة الإدارة، وانه لــولا المـســاعــدات
الحـكومية لانهارت منذ زمن، بل أضافت أن
قطـاع إنتـاج الاسمنت فـيها قـطاع خـاسر لا
يجـــدر الاحـتفـــاظ به. وبـــرغـم عـــدم ثـبـــوت
هـــــذه الاتهــــامــــات، فــــان " كـيـم ســــوك" قــــرر

الاستقالة من منصبه والابتعاد.
6 -  لوتيه

تـأسست مجمـوعة لوتـيه - والكلمة لا اصل
لهــا في اللغــة الكــوريــة وإنمــا مـسـتمـــدة من
اسم تـشــارلـــوتيـه لتــأثــر مــؤســسهـــا ببـطلــة
إحدى المـسرحـيات الألمـانيـة -  في عام 1948
علـى يد رجل الأعمـال الكوري المقيـم وقتها
في الـيابـان " شين كـيوك هـو". واليـوم تعتـبر
هـــذه المجمــوعــة الـتي تـضـم نحــو 50 وحــدة
نـشـاط مـختلفـة، ويـشـتغل بهـا أكثـر من 38
ألف مـوظف وعـامل، وتنخـرط في صنـاعات
مـتنــوعــة تمتــد مـن الحلــويــات والمـشــروبــات
إلـــى صـنـــاعـــة الآلات والمـــاكـنــــات العـملاقـــة
وأجهـزة الاتصـالات والإنشـاءات الهـندسـية،
الجـيـبــول الخــامــس مـن حـيـث الــضخــامــة

والنفوذ.
وبـسـبب ضخــامتهـا وعـوائـدهـا ونجـاحـاتهـا
تجــاوزت مجمـوعـة لــوتيه حـدود كـوريـا إلـى
الخـارج فـبنـت لنفـسهـا قـواعـد عـمل متـينـة
في الأسواق اليابـانية والصـينية والفلـبينية
والانـــدونـيــسـيـــة والفـيـتـنـــامـيـــة والهـنـــديـــة

والأمريكية والروسية.
وطبقـا لمــوقع المجمـوعــة الالكتــروني، كــانت
لـوتيه تمتلـك في هذه الأسـواق مجتـمعة في
عــام 2005 مـــا لا يقل عـن 30 تــريلـيــون وون
كوري مـن الاستثمـارات المختلفـة، علمـا بأن
اسـتـثـمـــاراتهــا في الـيــابــان كــانـت مــركــزة في
القــطــــاعــــات الـتـي لا يـبــــدي الـيــــابــــانـيــــون
اهـتـمــامــا كـبـيـــرا بهــا مـثل قـطــاع صـنــاعــة
المـــشــــروبــــات والـــشــــوكــــولاتــــة والـبـــسـكــــويـت

والعصائر والحلويات والمثلجات.
ولمجموعة لـوتيه استثمارات كـبيرة في قطاع
الفنــادق والمنـتجعـات الــسيــاحيـة ومـطــاعم
الــوجـبــات الــســـريعــة، إضــافــة إلــى ريــاضــة
البيـسبول الـتي بدأت تجـذب الكوريـين منذ
وجـــود الأمــــريكـيـين علـــى أراضـيهـم. حـيـث
تمتلـك مثلا احـد أضخـم فنـادق العـاصمـة
سـيـئـــول الـــذي يحـمل اسـم لـــوتـيه، ونـــاديـــا
خـاصــا بهــا للـعبـة الـبيــسبــول، وفي اليـابـان

تمتلك نادي "شيبا لوتيه" البحري.
بقي أن نـضيف إلـى كل مـا سـبق حقيقـة أن
مـــؤســســـات الجـيـبــــول الكـــوريـــة الجـنـــوبـيـــة
تعـــرضـت مـنـــذ عـــام 1998 إلـــى الكـثـيـــر مـن
الـتـضـيـيق تحـت شعــار تـطــويــرهـــا وإصلاح
أحوالها والحـيلولة من دون تراكم أخطائها
أو وقــــوعهــــا في الفــســـاد والمخــــالفــــات. ففـي
أوائل عــــام 1998 اتفق الـــرئـيــس المـنـتخـب "
كـيم داي جـونـغ" مع خمـســة من تــايكـونـات
المـال والأعمـال من ملاك كبـريـات الجيبـول
في الـبـلاد علـــى خــطــــوط إصلاح عـــريــضـــة

تضمنت ما يلي:
 •تحمـيل أصحــاب الجـيبــول المـســؤوليــة

عن أية أخطاء مالية أو إدارية.
ـــــــر الاســـتـــثـــمـــــــارات ـــــــدوي  •مـــنـع قـــمـع ت
والـتحـــويلات بـين القـطــاعــات والمــؤســســات

المتآلفة.
 •فرض الشفافية الإدارية والمحاسبية.

 •العـمل علــى تقــويــة وتـصحـيح المــراكــز
المالية لمجموعات الجيبول.

 •الـتــركـيـــز علــى الأنــشـطــة الـتـي تخــدم
الاقـتـصــاد الــوطـنـي وتـــرتقـي بــالمــسـتــويــات

المعيشية للكوريين.
 •تحـــاشي الــديــون والــضمــانــات طــويلــة

الأجل.
وفي أغــــســـطــــس/ آب مــن عـــــام 1999 صـــــدر
إعلان رسمي أضيف بمـوجبه ثلاثـة بنود أو

اشتراطات إلى البنود السابقة هي:
 •منع السيطرة على الجيبول من خلال

راس المال الصناعي.
 •منـع قمع عـمليـة تـدويــر الاستـثمـارات

والتحويلات المالية بين أنشطة الجيبول.
ــــــول مـــن مـــنـح  •مـــنـع أصـحــــــاب الجـــيـــب
ـــــى ورثـــتهــم في صـــــورة أسهــم أو ـــــات إل الهــب

أصول.

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

    4-  ال جي
في عام 2000 ظهر تقـرير من قبل مفـوضية
المــراقبـة المــاليـة لحكـومـة سـيئـول، يقـول أن
ديـون شـركـة " ال جـي" وصلت إلـى نحـو 39
بلـيــــون دولار، ومع هـــذا قـــررت الــشـــركـــة أن
تــــســتــثــمـــــر 5.4 بلــيـــــون دولار في صــنـــــاعـــــة
الاتصــالات، وسمحـت الحكـومـة لهـا بـذلك
مـن منـطلق أن تلك الـصنـاعـة هـي صنـاعـة

العصر وتزداد أسواقها يوما بعد يوم.
كان هـذا حال الـشركـة التـي أسسهـا " كو ان
هـوا " في عـام 1947 تحت اسـم " لاكي غـولـد
سـتـــار" لإنـتـــاج بعـض الـــسلع الاســتهلاكـيـــة
البـسيطـة قبل ان تـنطلق وتـصبح الجيـبول
ـــــــوقـــت في ـــــــا لـــبـعــــض ال ـــــــر في كـــــــوري الأكـــب
الـــســبعـيـنـــــات لجهـــــة حجـم المـبــيعــــات، أي
حيـنمــا قــررت دخـــول ميـــدان إنتــاج الــسلع
الـكهـــربـــائـيـــة المـنـــزلـيـــة، وقـبل ان تـصـبح في
المـــركـــز الـثـــالــث خلف شـــركـتـي ســـامــســـونغ
وهـونداي  –بـرغم ان مـا هي مـنخرطـة فيه
الـيـــوم يـجلــب لهـــا عـــوائـــد سـنـــويــــة تفـــوق

الستين بليون دولار.
حول " كو ان هوا " المـؤسس شركته إلى ابنه
" كــــو تـــشــــا كـيـــــونغ "، وفي عــــام 1995 حــــول
الأخيـر الإدارة   والمـلكيـة إلـى ابنه " كـو بـون
مــو" الـــذي اشتــرت ال جـي في عهــده شــركــة
زيـنـيـت الأمــــريكـيـــة الـــشهـيـــرة في صـنـــاعـــة
الــتلفـــاز، والـــذي أيـضـــا تخلـت الــشـــركـــة في
عهـــده عن اسـمهــا القــديم لـصــالـح اسم ال

جي.
5- سانغ يونغ

تعتبر سـانغ يونغ الـتي يعني اسمهـا التنين
المــزدوج  –وهــو مــا يـنعكـس أيـضــا في تكــرار
حـــــرف ،اس، اللاتــيــنــي في اســـمهـــــا الأول -
ـــــول الـــــســـــادس مــن حــيـــث الحجــم الجــيــب
والـنفـــوذ في كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة، وهـي بـــدأت
نـــشـــــاطهــــا في عــــام 1939 كـــشــــركــــة لإنـتــــاج
الأقمـشــة علــى يــد مــؤســسهــا " كـيم ســونغ
كـــــــون "، وذلــك قـــبـل ان تجـعـل مـــن إنـــتـــــــاج
الاسمـنت ميـدانـا رئيـسيـا لـنشـاطهـا ابتـداء
مـن الستينيـات حينما تحـول الاسمنت إلى
سلعـة استراتـيجية بـالنسبـة لخطط الـنمو

والصعود.
غيـر ان الـشـركـة مـثل غيـرهــا وتحت ضـغط
ـــــوزيع الخـــــوف مــن الخــــســـــائـــــر وضـــــرورة ت
المخـــاطـــر، اسـتـثـمـــرت في الـــوقـت نفـــسه في
صناعـات أخرى، فتمـددت مثلا إلى صـناعة
تـكــــريــــر الــنفــط والانـــشــــاءات والخــــدمــــات
المــالـيــة، بل تمــددت بــالاشـتــراك مع الألمــان
إلـــى صنــاعــة المـــركبــات الـتي خـســرت فـيهــا
خـســائــر كـبيــرة في بــاديء الأمــر، في الـــوقت
الــــذي كــــانـت مــصــــانع المــــركـبــــات الـكــــوريــــة

الأخرى تحقق الأرباح.
وفي محاولـة منها لتقليل الخسائر، حاولت
سـانغ يونغ تسريح الآلاف من عـمالها، غير
ان قوانين العمل الكورية معطوفة على قوة

النقابات العمالية حالت دون ذلك.
ويعـتبـر عـام 1975 عـامـا مفـصليـا في تـاريخ
سانغ يـونغ، حيث تـوفي فيه مؤسـسها، وآلت
القيـادة من الأخيـر إلـى ابـنه الشـاب " سـون
كـيـم ســــوك " الــــذي بــــرهــن علـــــى مهــــارات
قيـادية غير اعتياديـة، ربما بسبب تخصصه
العـــــالــي في الاقــتـــصـــــاد مــن الجــــــامعـــــات
الأمـريكيـة، أو ربما بـسبب خـبراته المـيدانـية
العسـكريـة المتـأتيـة من تطـوعه للخـدمة في

الحرب الفيتنامية في الستينيات.
وكـــان القـــرار الأول للـــرئـيــس الجـــديـــد هـــو
الــتــمـــــدد الأفقــي مــن خلال الــتـكـــــامـل مع
الــشـــركــــات العــــاملـــة في الـتـغلـيـف وتكـــريـــر
النـفط وخـدمـات الـنقل وتــوزيع الاسمـنت.
ــــــاك قــــــراره الخــــــاص ــــــى ذلـك كــــــان هـــن إل
بالاسـتثمـار في مجـالات غيـر مسـبوقـة مثل
سياحـة المنتجعات الـشتوية والـتزحلق على
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تــراجيــديــة هي إقــدام الابن الـســادس علــى
الانــتحـــار لـــدوره في دفـع 500 ملـيـــون دولار
إلــى النـظــام الكـوري الــشمــالي كـرشــوة من

اجل عقد مفاوضات مع زعماء سيئول.
3 -  دايوو

تـأسـست دايـوو علـى يـد " كـيم  وو تـشـونغ "
المولود في عام 1936 في مـدينة تايغو، وكانت
بــــدايـــــة انخـــــراطه في الـبــــزنـــس مــن خلال
الاتجار بالأقـمشة والمـنسوجـات، حيث يقال
انه ابتـاع في إحـدى رحلاته إلـى هـونغ كـونغ
نـــــوعـــــا مــن الأقــمــــشـــــة، وأثــنـــــاء تـــــوقـفه في
ســنغــــافــــورة عـــــرض القـمـــــاش علـــــى بعــض
الـتجــار علــى اعـتبــار انـه منـتج كـــوري، فمــا
كان منهم الا أن استحسنوا جودته ومنحوا
كـيــم عقـــد تـــوريــــد بقـيـمــــة 300 ألف دولار،
وهـذا مــا شجع كـيم علــى العـودة إلــى بلاده
فــــورا ومحـــاولـــة تـقلـيــــد القـمــــاش الهــــونغ
كــــونغـي بهـــدف تحـضـيـــر الــطلـبـيـــة المــتفق

عليها.
وفي سـن الــثلاثـين اسـتــطــــاع كـيـم بــــذكـــــائه
ــــــى ثـقــــــة بـعــــض ونجــــــاحـه أن يـحــــصـل عـل
المـصــارف ورجـــال الأعمــال المحلـيين الـــذين
اقـرضوه 5000 دولار  انـشأ بهـا في عام 1967
شـركـة بــرأسمــال إجمـالـي بلغ 18000 دولار
تحـت اسـم دايـــوو الــــذي يعـنـي بــــالكـــوريـــة:

الكون العظيم.
في العــام الأول لانطلاقـة دايـوو، اسـتطـاعت
الشركـة أن تصدر مـا قيمته  580 ألف دولار
مـن الأقمـشــة، وفي العــام التـالـي نجحت في
افـتتـاح أول مـصـنع ضـخم حــديث لـلنـسـيج

في بوسان.
ولم يحل عـام 1970 الا وصـادرات دايـوو من
النـسـيج تفــوق مـــا قيـمتـه ثمـــانيــة مـلايين
دولار. أمـا المــؤسس كـيم فقـد تــوقع بخبـرته
أن أمـريكـا مقـدمـة قــريبـا علـى فـرض كـوتـا
تـصــديــريـــة علـــى بلاده في مجــال الـنــسـيج،
فـاسـتبق الحـدث بـتصـديـر أقصـى مــا يمكن
قــبل عـــام 1972 الــــذي أعلـنـت فـيـه الكـــوتـــا
المذكـورة والتـي كان نـصيب دايـوو منهـا ثلث
إجـمــــالـي صــــادرات كــــوريــــا الجـنــــوبـيــــة مـن

النسيج إلى أميركا.
بـــالإربـــاح المـتحــصلـــة مـن الـنـمـــو والـتـــوسع
السـابق ذكره بدأت دايوو تتملك مجموعات
صنـــاعيــة وتجــاريــة أخــرى. وهكـــذا لم يــأت
عــام 1975 الا وهـي تملك 23 شــركــة في 110
دول بعـــدد إجمــالـي من المــوظفـين بلغ 350
ألفــا وبمبـيعــات سنــويــة إجمــاليــة تجــاوزت

250 مليون دولار.
كل هــــــذا لفــت نـــظــــــر رجل الــبـلاد القـــــوي
الجنـرال بارك الـذي شجع كيم علـى دخول
ميـدان الـصنـاعـات الـثقيلـة، فـاشتـرت دايـوو
شـركـة " هـانكـوك" التي كـان اليـابـانيـون قـد
أسسوها لخوض ميـدان صناعة الغواصات،
كـمـــا فعلـت دايـــوو علاقــات ســـابقـــة لهـــا مع
جنـرال موتورز  مـن اجل التصنيع المـشترك
ـــــوع لـــم يلاق الـــنجـــــاح ـــــات مــن ن للــمـــــركــب
المـطلـوب. هـذا نـاهـيك عـن استجـابـة دايـوو
لــطلـب الـــرئـيــس بـــارك بــشـــراء مجـمـــوعـــة
مـتعثـرة كـانت قـد أكـملت  نحـو ربـع مشـروع

لبناء حوض كبير للسفن.
الحــــــال، انـه خـلال اقـل مــن أربـعــــــة عـقــــــود
تحـول تـاجـر الأقـمشـة الـبسـيط إلـى نمـوذج
لـتايكونات المال والأعـمال الآسيويين الذين
يعـملــون لأكثــر من 100 ســاعــة في الأسبــوع
ولا ينـامـون أكثـر من أربع سـاعـات كل ليلـة.
لــكـــن رغـــم كـل هـــــــذا الحـــــــرص والإتـقـــــــان،
ـــــوو في نهـــــايـــــة المـــطـــــاف إلـــــى تعـــــرضــت داي
ــــــــى ــــــــة عـل ــــــــدول الإفـلاس  –وان عـــمـلـــت ال
المحـافـظــة علــى بعـض فــروعهـا مـثل الفـرع
الخــــاص بــــإنـتــــاج الـــسـلع الـكهــــربــــائـيــــة -
كنـتيجــة لإعطــاء التـوسـع من اجل تغـطيـة

الخسائر أهمية اكبر من الربحية.
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لكـن الغــزو الـيــابــانـي لمـنــشــوريــا لـم يـتــرك
فـرصـة لـتلك الـشـركــة العقـاريـة أن تـنجح،
فـــــأفلـــسـت ســـــريعــــا، غـيــــر أن لــي المعــــروف
بـالإصرار سـرعان مـا أعاد تـأسيسهـا، وهكذا
لـم تنـته الحــرب في عــام 1945 الا والـشــركــة
المـــذكـــورة تـــزدهـــر وتــطـــرح ثـمـــارا في صـــورة
مجـمـــوعـــات أعـمـــال نــــاجحــــة في مجـــالات
التجــارة والشـحن والتـأمين وتكـريـر الـسكـر

وصناعة النسيج والأصواف.
ـــــانقـلابه وحــيــنــمـــــا قـــــام الجــنـــــرال بـــــارك ب
العسكري في عـام 1961 ، كان لي في اليابان،
فقرر الا يعـود خوفـا من مسـاءلته باعـتباره
ــــــرجل الأثـــــرى في الـــبلاد. لـكــن هـــــذا لــم ال
يــسـتـمـــر طـــويلا، إذ عـــاد إلـــى وطــنه وعقـــد
ــــــر تلـك ـــــارك لـــتعــتــب صـفقــــــة مع نـــظـــــام ب
الـصفقـة نمـوذجـا لعلاقــات بقيــة جمـاعـات
الـبـــزنــس مع الــسلـطـــة، حـيـث سـمح بـــارك
لـشــركــات الــرجل أن تـبقــى في الـســاحــة من
دون مــضــــايقــــة، مقـــابـل أن تقـــود مــشــــاريع
الـتـنـمـيــــة المــطلــــوبــــة الـتـي كــــان بــــارك قــــد
أطلقهـا تحت شعـاري " اثـري بلادك، وقـوي

جيشك" و " الفولاذ قوة للأمة "
ونـــظـــــرا لــنجـــــاح ســـــامــــســـــونغ وتـــطـــــورهـــــا
اقـتــصـــاديــــا و تكـنـــولـــوجـيـــا ومـــالـيــــا، فقـــد
استطـاعت مع أواخـر السـتينـيات أن تـدخل
معـترك صـناعـة الالكتـرونيـات وتركـز عليه،
الأمــــر الـــــذي جعـلهــــا تـنـجح في مـنـتـــصف
الـسبعينيات في تقليد أجهزة التلفاز الملونة
الغــربيــة واليـابــانيـة تـقليـدا رائعـا، ومـن ثم
تصـنيعهــا وتصـديـرهـا إلـى الخـارج بـأثمـان
بخـــــســـــة. ثــم كـــــرت الـــــســـبحـــــة فــنـجحــت
ســـــامــــســـــونغ في صــنـع مخـــتلـف الأجهـــــزة

الالكترونية على نفس المنوال.
2- هونداي

شـركـة هـونـداي التـي تعتبـر اليـوم الجيبـول
الأكبـر في كـوريـا الجنـوبيـة أسسهـا " تشـونغ
جو يـونغ" الذي كـان قد أتـى إلى سـيئول في
سـن المـــراهقــة في الـثلاثـيـنـيــات لـيعـمل أولا
علــى ظهــر الــسفـن ثم كـصـبي في مـطـــاحن

الأرز.
ومع قدوم الأربـعينيـات كان الـصبي قـد وفر
مـــــــا مــكـــنـه مـــن شـــــــراء ورشـــــــة لـــتــــصـلـــيـح
السيـارات. و حينـما وضعت الحـرب أوزارها،
ـــــس مـع ـــــــزن ـــــشـــــــونـغ عـلاقـــــــات الـــب طـــــــور ت
العسـكريين الأمـريكيـين وحصل منهـم على
عقـود إنـشـاء وصيـانــة، ومثلهــا من حكـومـة

الرئيس المنتخب " سيغمي ريهي ".
أما في الـستينـيات، فقـد لفت تـشونغ أنـظار
رئـيـــس الــبلاد الجـنــــرال بــــارك بــــوطـنـيــته
وإخلاصه وحــــرصه علـــى تـنفـيـــذ المــشـــاريع
المــــوكلــــة إلــيه قـبـل أوانهــــا، مــثلـمــــا فـعل في
مشـروع لـبنــاء جســر بطـول 260 للــربط مـا
بين سـيئـول و بـوسـان. غيـر أن هـذا لـم يكن
وحــــده مــــا لفـت نــظــــر رئـيـــس الــبلاد إلــيه،
فـإضـافـة إلـى مــا سبق كـانـت هنــاك سمعـة
هــونــداي الـتـي وصلـت إلــى تـــايلانــد حـيـث
كـانت قـد حـصلت علـى عقـد لـبنــاء شبكـات
الطرق الـسريعـة، وفيتنـام حيث كـانت تبني
المطـارات و المنشـآت العسكـرية للأمـريكيين،
ناهيك عن تشابه تشونغ والرئيس بارك في
الأفكـار والتـوجهـات والآمـال، ممـا جـعلهمـا

صديقين شخصيين حميمين.
وهكــذا فحيـنمـا قـرر الــرئيـس بـارك إدخـال
بلاده في مجــال صنـاعـة الــسفن الـضخمـة،
لم يجد أمـامه من يستعين به سوى تشونغ
وهـونـداي، اللـذين قـامـا فعلا بــالمهمـة خيـر
قـيــام، بــدلـيل بـنــاء اكـبـــر سفـيـنــة في حـيـنه
بحمـولة زادت علـى 10000 طن والـشروع في
بناء أخـرى لنقل الـنفط بحمـولة 260 ألف
طن، بـرغم عـدم وجـود خبـرة سـابقـة، ورغم
تشـكيك الكثيـرين في إمكانـية النجـاح، وهو
ما دفع المصارف المحليـة إلى التردد في منح
هــونــداي قــروضــا ضـخمــة، لـتقــوم الـشــركــة

بالاقتراض من المصارف البريطانية.
وعلـــيه فــــــان الفــــضل في الـــــســـمعـــــة الــتــي
اكتـسـبتهـا كـوريــا الجنــوبيـة في مجــال بنـاء
الـسـفن وأحــواضهــا ، تعـــود ابتــداء لـشــركــة
هــــونــــداي الـتــي دخلـت المـيــــدان في الــــوقـت
المنــاسب أي في الــسبـعيـنيــات حيـنمـا كــانت
أسعـــــار الــنفــط الخـــــام في تــصـــــاعـــــد وكـــــان
الـطلـب علــى نـــاقلات الـنفـط العـملاقــة في
ازديـاد. لكـن هونـداي في الوقـت نفسه كـانت
تـركــز علـى أمـر آخـر هــو كيـفيـة الاسـتفـادة
القـصــوى من حــركــة الإنـشــاءات والـتعـميــر
الـضخمة في الخليج والـشرق الأوسط التي
أعقـبت الـطفــرة النفـطيـة، فـتنـافــست علـى
العقـود وفـازت بمعـظمهـا، وتحـديـدا بعقـود
وصلت مبـالغهـا الإجمـاليـة إلـى 1.4 بليـون

دولار.
ويقـال أن الجنرال بارك كان يـريد لهونداي
أن تتـوسع في الـشـرق الأوسـط بصــورة اكبـر
ممـا فعلته، غير أن شقيـق تشونغ وشريكه "
إن يـــونغ " كـــان معـتــرضــا خــوفــا مـن تكــرار
خسـارة تعـرضت لـها الـشركـة في اندونـيسـيا
بقـيـمـــة 50 ملـيــون دولار، وهــو مـــا دفع الأخ
إلــى إخـــراج شقـيقه المــؤســس مـن الــشــركــة
التـي تم اقتـســامهــا لاحقـا بـين الأبنــاء من
الجـيل الـثـــانـي، وتعـــرضـت مـــؤخـــرا لمـــأســـاة
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مـــصــــــائـــــــر اللــيــبرالــيـــــــة العــــــربــيــــــة
حقـــاًَ لقــد صـــدرت العــديــد مـن الأبحــاث الـتـي
درســت مفـكـــريــن بعـيــنهـم، بـــاعـتـبـــارهـم رمـــوزاً
للـنهـضــة والـتـنــويــر في مـنـطقـتـنــا وثقــافـتـنــا في
أواخـــر القـــرن الـتـــاسع عــشـــر ومــطـــالـع القـــرن
الـعـــــشـــــــريــن، ودرســت ابـحـــــــاث اخـــــــرى تجـــــــارب
الرأسـماليـة الوطـنية في بعـض الأقطار العـربية.
لكـن لـم تــدرس اللـيـبــرالـيــة في العــالـم العــربـي
كظاهـرة تاريخية مـتكاملة بـأبعادها الاقـتصادية
والـسيـاسيـة والثقـافيـة، ولم يـنظـر اليهـا كحـركـة
ممــتــــدة، تـــشــمـل مخــتـلف الأقــطـــــار العــــربــيــــة،
وبمـستـويـات مـتبــاينــة من الـنضـوج، الأمـر الـذي
يتطلب دراسـة هذه التجـارب والحالات القطـرية

برؤية تحليلية مقارنة.
ان إعـادة التفكـير بـالليـبرالـية في العـالم العـربي،
مهـمة معرفية ظلت مـؤجلة، وفي أحسن الأحوال
مهـمــة تـنــاوشـتهــا الأقلام الــصحفـيــة بمقــالات
عــارضــة، ولـم يـتـم الـتـصــدي لهــا بجهــد علـمـي
منـهجي وبـرؤيــة تحلـيليــة ونقـديـة. وهـي ليــست
مهمة تيـار بعينه، ولا يقصـد بها التـرويج لمذهب
سـيــاسـي اقـتــصـــادي محــدد. وإنمــا هـي ضــرورة
تنبثـق عن حقيقة أن الليـبرالية جـزء من ميراث
المنـطقــة، ولهــا تقــاليــد وجــذور لا يـسـتهــان بهــا.
فهـي بهــذا المـعنــى، ليــست طــارئــة او مقـحمــة أو
مفـروضـة علـى العــالم العـربـي من خــارجه، كمـا

صَّوَرت ذلك التيارات الاقصائية والشمولية. 
فهـل تنهض جامعـاتنا ومـراكز البحث فـيها بهذه
المهـمة، وهل يـتكاتف المـؤرخون وعـلماء الاجـتماع
العـــــــرب، بمخــتـلف أقــطــــــارهــم، مــن أجـل وضع
دراســــاتهـم بــشـــأن جـــذور ومــســـارات ومــصـــائـــر

الليبرالية العربية موضع التنفيذ؟!
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الـنهـضـة والاسـتقلال ذات المـضـامـين اللـيبــراليـة
والتحررية.

ويجـب الاعـتــراف بــأن الغــالـبـيــة الــســاحقــة مـن
رجــال الأعمــال المعـاصــرين الــذين تـرعـرعــوا مع
نـشــوء الاقتـصــاديــات الانـتقــاليــة واقتـصــاديــات
الـســوق النــاشئــة، لم تـتمـثل بعــد الأفكــار والمـثل
الليبرالـية، فنجد أن الأجيال الحالية من هؤلاء
تفـتقــر إلــى "الــذاكــرة التــاريـخيــة" وإلــى الخبــرة
والتقـاليـد والمُثُل الـتي تقتـرن عادة بـاقتصـاديات

السوق العريقة.
ومـن هـنـــا تـبـــرز الحـــاجـــة إلــــى جهـــود حـثـيـثـــة
ومتواصلـة لردم هذه الفجـوة المعرفيـة والقيمية،
وإلـى تجـسيـر التـواصل مــا بين الفكـر الـليبـرالي
الــذي شق طــريـقه للـمـنــطقــة في نهــايــة القــرن
الــتــــــاسـع عـــــشــــــر والــنـــصـف الأول مــن الـقــــــرن
العـشــرين، ومـا بـين الأجيـال الحــاليــة من رجـال
الأعـمـــال الـــذيــن يفــتقــــر العـــديـــد مــنهـم إلـــى
التقــاليــد والثقـافــة والخبـرات الـتي تـوفـرهـا، في
العــــادة، الأنــظــمــــة الـــــديمقــــراطــيـــــة العـــــريقــــة

والمستقرة.
إذ من المـؤسف أننـا بعـد أن دخلـنا في سـلسلـة من
الانقلابــات والـتحــولات الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة
والاقتـصاديـة الاجتمـاعيـة خلال القـرن الفـائت،
وبـعــــــد أن أصــبـح الـعــــــالــم الـعــــــربــي جــــــزءاً مــن
الاقـتصـاد الـرأسمــالي المعــولم، ودخل في رهـانـات
الحــداثــة والــديمقــراطـيــة، مـن المــؤسف أنـنــا لـم
نخض بعد بالمهمـة التأسيسية، ألا وهي مراجعة
تاريـخ الليبـراليـة في ثقـافة المـنطقـة، ولم نـشجع
البحث والحوار بشأن فكر وتقـاليد الليبرالية في

القرنين السابقين.
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الـســوفيــاتي، وانـضمـام دول جـديـدة الـى المـوجـة
الثـالثـة للـديمقـراطيـة في بلـدان أوروبا الـشرقـية
والشـرق الأوسط والعـالم الثـالـث، نشـأت ظـروف
دوليــة وإقـليـميــة جــديــدة شجعـت علــى تـســريع
وتـائر الانفـتاح الاقتـصادي والانـدماج في الـسوق

العالمية.
وفي هذا السـياق، فقد أعادت معظم دول المنطقة
الـنـظــر في الـتــشــريعــات والــسـيــاســات المـتــشــددة،
والخاصة بالاستثمار والتجارة، حيث باتت تمنح
تــسهـيلات جــديــدة للـمــسـتـثـمــريـن الخــارجـيـين
والــداخليـين، وأرخت الـدولــة قبـضتهـا الـشـديـدة
عـن الاقـتــصــاد، ســـواء بخــصخــصــة مــؤســســات
القـطاع العام، أو بإفسـاح المجال للقطاع الخاص

لتأدية أدوار متزايدة في العمليات الاقتصادية.
غــيــــر أن هــــذه الــتــطــــورات الجــــاريــــة في المجــــال
الاقـتـصــادي، لـم تجــد انـعكــاســاتهــا المقــابلــة في
المجـــال الاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي، فقـــد انقــطعـت
جـســور الاتصــال بين رجــال الأعمــال اليــوم وبين
الأجيـال السابقـة من المستـثمرين والـرواد الذين
راكـمـــوا لأنفــسهـم تقــالـيــد وممــارســـات مهـنـيــة
واجـتمــاعيــة وقــواعــد أخـلاقيــة، وتــركــوا وراءهم
ميــراثــاً يـعتــد بـه من الإنجــازات والـنجــاحــات في
مخـتلـف دول المنـطقــة. وعلــى الـصـعيــد الفكــري
والثقـافي لم تبذل محـاولات جادة تـذكر من أجل
احيــاء وإعــادة نـشــر أعمــال الــرواد مـن المفكــرين
والمـثقفين الليبراليين العـرب. ولقد أدى هذا إلى
بـــروز فجـــوة ثقــافـيــة وقـيـمـيــة مــا بــين ثقــافــة
الأجيــال الحــاليــة الـتي لا تــزال مـثقلــة بتــأثيــر
الأفكـار والأيـدولــوجيـات الأصــوليـة والــشعبـويـة،
وبين الأجيـال السـابقة الـتي واكبت انبعـاث أفكار
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أجل الانـقضـاض علـى الأنـظمـة الحــاكمــة )وهي
إمــا ملـكيــات شبـه دستــوريــة أو جـمهــوريــات غيــر
مــسـتقــرة(، حـيـث اسـتـبــدلـت بــأنـظـمــة وطـنـيــة
جــديــدة تـتــسـم بـــالعــداء لـلغـــرب واللـيـبــرالـيــة
الغربيـة والأنظمة البرلمانيـة والتعددية الحزبية،

معاً وبالجملة.
وخلال الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات، كـثـيــراًً مــا
وُصـمت الأنـظمـة اللـيبــراليــة النــاشئـة بـالفـسـاد
وعـــــدم الفـــــاعلــيــــة، مــن قــبل قــــادة الانـقلابــــات
العـسكـريــة التـي استــولت علـى الـسـلطـة في عـدد
مـن الأقـطــار العــربـيــة )مـصــر، ســوريــة، العــراق،
لـيـبـيـــا(. وتم تـبـنـي أســـالـيـب حـكـم تـــسلــطـيـــة
وايدولوجيات شعبـوية رفعت شعارات الاشتراكية
والتـخطيـط المركـزي وحمـاية مـصالـح الطبـقات
الــــدنــيــــا مــن عــمــــال وفلاحــين. وخلال ســنــــوات
قليـلة، تم تـأميـم الملكيـات الكبـيرة وتـركيـز الموارد
الاقـتـصــاديــة بـيــد القـطــاع العــام، وبــالـنـتـيجــة،
اضـطــرت رؤوس الأمــوال الــوطـنيــة للهــروب إلــى
خــــارج الــبلاد، واضــمـحل وجــــود طــبقــــة رجــــال
الأعـمــال، وانــدثــر تــدريجـيــاً مـيــراثهــا الـفكــري
والسيـاسي، ولـم تعد الأجـيال الحـاليـة تعرف إلا
الـقلــيل عــن تقــــالـيــــدهــــا وخـبــــراتهــــا وقــصــص

نجاحها.
وفـيما بعـد انضمـت الدول التـي نالت اسـتقلالها
لاحقاً، مـثل الجزائـر واليمن الجـنوبيـة إلى ركب
الأنظمـة الشمـولية، ذات الحـزب الواحـد، ونبذت
بـدورهـا اقـتصــاد السـوق وفـرضت هـيمنـة الـدولـة
المطلـقة علـى مختلف جـوانب الحيـاة السـياسـية

والاقتصادية والاجتماعية.
ـــانهـيـــار الاتحـــاد ومع انــتهـــاء الحـــرب الـبـــاردة ب
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اللـيـبــرالـيــة بــشــأن الحــريــات الفــرديــة والمـبــادرة
الخـاصـة والمنـافـسـة، يتـم تصـويـرهـا كمـا لـو أنهـا
نقـيــض لـلعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والــتخــطـيــط
الرشيد للاقتصاد الوطني ولوجود قطاع عام، او
أي دور يمـكــن ان تـلعــبه الــــدولـــــة في العــملــيــــات
الاقـتــصـــاديـــة. والأخــطـــر مـن ذلـك فـــإن سـمـــة
ــرف العــديــد مـن القــوى اللـيـبــرالـيــة بــاتـت في عُ
الأصوليـة المتشـددة )ولا نقصـد بها فقـط القوى
الاسلامـيــة المـتـطــرفــة وإنمــا أيـضــاً الأصــولـيــات
القــوميــة واليـســاريــة( مـقتــرنــة بـتبـعيــة حتـميــة
لـسيـاسات الـغرب ولـلولايـات المتحـدة في مختلف
المجــالات، ممـــا وضع اللـيـبــرالـيــة واللـيـبــرالـيـين
العـرب في دائـرة الاتهـام والـشك، وحـد من حـريـة
الأفـكـــار والــتعـــدديـــة والـتـنـــوع الـتـي تحـتـــاجهـــا

المنطقة.
من المعـروف أن العـديـد مـن البلـدان العـربيـة قـد
شهـدت منذ نهـاية العهـد العثمانـي، ولا سيما في
المرحـلة الـكولـونيـاليـة، ثم خلال مـرحلـة ما بـعد
الاسـتقلال، انـبعــاثــاً قــويــاً للأفكــار اللـيبــراليــة،
وتكونت قـواعد اجتماعيـة لليبراليـة الاقتصادية
والــديمقــراطيــة الــسيــاسيــة. كمــا قـطـع اقتـصــاد
الــســوق في هــذه الـبلــدان شــوطــاً هــامــاً، قـبل أن
تقــضــي الانـقلابــــــات العـــسـكـــــريـــــة والأنــظــمـــــة
التـسلـطيـة الـتي تـولـت الحكم في عـدد كـبيــر من
الـــدول العــربـيـــة، علــى هــذه الـتجــربــة وهـي في

بداياتها الأولى. 
بـُعيـد الحــرب العــالميــة الثــانيـة، وتحـديــداً خلال
مرحلـة الحرب الـباردة، اسـتخدمـت نزعـة العداء
للكـولونـياليـة والطمـوح إلى التـحرر الاقتـصادي
والـسيـاسـي عن الـدول المـسـتعمـرة الـسـابقــة، من
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ـــــــورانـــي ـــــــانـــي الح ـه ـ

الصوت الانتخابي .. كمشروع سياسي

سلـمـــان الـنقـــاش

الحلـول والـنتــائج هي مـحط اهـتمـام المـواطـن البـسـيط وان
سـبب وكـيفيـة ظهـورهـا لا تـاخـذ الكـثيــر من جهـده الـذهـني
لكـنهـــا ان تـــوافقـت او تـنـــاقـضـت مع تــطلعـــاته فــــانه يحـيل
الاسبـاب الـى مقـايـيس تحـسب وفق معـاييـر غـالبـا مـا تكـون

قريبة الى مستوى مداركه .
لكـن المـــواطــن وفق المـــشـــروع الــــديمقـــراطـي المــطـــروح يمــثل
اللاعب الــرئيــسي علـى الـسـاحـة الـسيــاسيـة فـمعه امكــانيـة
التــرجـيح والاخفــاق حـسـب معــادلــة )الـصــوت الانـتخـــابي-
المـرشح( وان مسـألـة اتخـاذه لقــرار التصـويت يـستلـزم جهـدا
اقناعيا لمن يسعى للحصـول على صوته، وتتناسب شدة هذا
الجهــد طــرديــا مع وعـيه الانـتخــابـي فكـلمــا كــان المــواطن ذا
افق متـسع ينفتـح على كـم معرفي لـه قدرة المقـارنة والمقـاربة
ازدادت الحــاجــة الــى مـضـــاعفـــة الجهــد لاقـنـــاعه بـبــرنـــامج
العـمل الــذي يمكـن ان يتــوافق مع مـصــالحـه في حين يــؤدي
الفقـر الثقافي والمعـرفي وما ينتج عنه مـن ظواهر اجتـماعية
مختلفة الى اقنـاعه كأمر مستطـاع وان تعثر فيمكن اقناعه

باساليب العنف والقسر. 
ولكـن لمـــاذا نفـتـــرض انه يجـب ان يعـطـي صــوتـه؟ ألا يمكـنه

الامتناع اعتمادا على مقدمة ما قلناه اعلاه؟ . 
يـبــدو ان الامـــر يكـتـنفـه الكـثـيــر مـن الغـمــوض او الـتعقـيــد
وللكــشف عن هــذا اللبــس لنــدقق معـا حـركـة المـواطـن حين
ادرك بـــانه يمـلك تحـــديـــد مـن يـحكـمه .. فـــان حـــدود فهـمه
لطـرق الحـكم مـسـتمــدة من تـراث سـلطـوي قـمعي تــرسخت
صورهـا الاكثـر عنفـا في الاربعـين عامـا الاخيـرة حتـى تحول
هــذا العـنف الــى ثقــافــة اوضح صــورهــا الخــوف و الخـضــوع
..والعـنف كــان اداة  لــوحــدة المجـتـمع  وبه ذابـت الـتـمــايــزات
القومـية والـدينيـة والقبليـة وبغيـاب النظـام المبـرمج للعنف
عـاد المــواطن الـى مـرجعـايـته ) القـبليـة والاثـنيـة والـديـنيـة
والـطائفـية( لكـنه تعامـل معها كـأداة ضامـنة لـسلطـة تحمي
وجــوده وتـــدافع عـنه وان هــذا الــدفـــاع له صــورة واحــدة هــو
العــنف فــتكـــونـت المــيلـيــشـيـــات المــسـلحـــة مـن ركـــام الـــسلاح
الـــرسـمـي المـنـتــشـــر في المجـتـمع المـبـنـي علـــى العـــسكـــرتـــاريـــة
المقـصــودة ســـابقــا وراحـت هــذه المـيلـيــشـيـــات تغـــذي نفــسهــا
مبـاشـرة مـن اعمـال خـاصــة مثل الخـطف وطـلب الفـديـة او
تهــريـب الـنفـط والـسـيـطــرة علــى بعـض المــوانـيء وعــادة مــا
تــســبغ علـــى عــملهـــا صفـــات )محـــاربـــة الـــرذيلـــة - والجهـــاد
(كـاهــداف معلنــة لكنهـا تفـرض وتـوسع سلـطتهـا علـى شكل
مـربعـات وجيـوب تفـترض وحـدة جغـرافيـة تقـويهـا باسـاليب
التـهجيـر القـسـري ، وبــالتـالـي سيـقبل المــواطن الـذي تـربـى
علـــى ثقـــافـــة الـــرضـــوخ لـــسلـطـــة المـيلــشـيـــات ، ولان القـــوى
السيـاسيـة تعي اهمـية المـواطن وبـالاخص صـوته الانتخـابي
فـانهـا تـسعـى الـى الـتلاقح الـعضــوي بين هـذا الحــزب وتلك
المـيلــشـيــا وتـبــدو الخـطــابــات ذات طـــابع مــزدوج بـين الحــوار
الـسيـاسـي وواقع القـوى الحقـيقيـة المـتصـارعـة علـى الارض
لفـرض الحلــول المتـبنـاة بقـوة الـسلاح وغــالبـا مـا تـفلت قـوة
الـــسلاح مـن ارادة القـــوى الـتـي تـــديـــرهـــا وتـبقـــى المجـــامـيع
المسلحـة غير الخـاضعة لاي قـرار سياسـي تتغذى وتـزيد من
حيـويتهـا حتـى تـتصـادم مع قـوات الـدولـة الـنظـاميـة الاكثـر
انـظبـاطـا وتمـركـزا بــالنــسبــة للقـرار لـتبـدو المـسـألـة وكـانهـا
صـورة من صـور الصـراع الـسيـاسي ، فـاذا اسـتطـاعت الـدولـة
ان تفــرض هيـبتهــا من خلال الـتمـسك بـالقــوانين المـشـرعـة
علـــى اســس الـتــــوافقـــات الـتـي اوصلـت القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
المــؤتلفــة في جهــاز تنـفيــذي علــى شكل وحـدة وطـنيـة فــانهـا
ستـســاهم في اضفـاء الجـديـة والـشـرعيـة لكـافـة هـذه القـوى
وبالـتالي سـتفسح مجـالا اكثر حـرية لارادة المـواطن ليـتأمل
مع من ستؤول مصلحته ليدعم وجودها السياسي بصوته .

اذن على الـدولة متمثـلة بجهازهـا التشريعـي والتنفيذي ان
تــــشعـــــر المـــــواطــن بحـــــريــته مـن خـلال فعـــــالـيـــــة اجهـــــزتهـــــا
ومــؤسـســاتهــا ســواء اكـــانت الامـنيــة والخـــدميــة والـثقـــافيــة
والقـضائـية، لكـنها تـواجه مشـكلة الـولاءات المتعـددة في هذه
الاجهـزة نفسهـا والتي تمـس هذه المـيلشيـا او تلك بمجـسات
منظمة حسب نظام المواجهـة بين الفرق السياسية الساعية

الى حصد الاصوات في أي انتخابات مفترضة.
الاطــراف جمـيعهـا تـعلن تــأييـدهـا لــرئيـس الــوزراء بضـرورة
حل الميليشيات وفق القانون 90 وحصر السلاح بيد الدولة ،
وان مسألة القبول بدمج الميلشيا  في القوات الرسمية تعني
انهـــا سـتخــضع الـــى قـيـــادات مـــركـــزيـــة وان تعـثـــر ولاؤهـــا في
الوقت الحاضر لكنـها مع اتساع دور الدولة . ورسوخ التربية
القــانـــونيــةبــاطــرهــا الـــواعيــة لمـصلحـــة المجمـــوع ستــذوب في
الـنشاط العـام وسيرتخي حـبل ارتباطهـا الاول او ينقطع في
نهـاية المطـاف ، اما مـن يقف بسلاحه خـارج الاطار الـرسمي
عـليه ان يـثبـت للمـواطـن ))من دون تهـديــد حيـاته او سـوقه
بـطريق السخرة (( بـان طريقته المختارة هـي الطريق الاكثر
ضمــانــا للــوصــول الــى المـصلحــة العــامـــة التـي اولهـــا الامن
واخــرهــا الـضـمــانـــات العــامـــة له ولاجـيـــاله وهــذا يــسـتلــزم
الخــروج من شــرنقــة الفئـويـة والـرأي الـواحـد وعـدم فــرضه
علـى الرأي الاخـر ، لكن النقـاط الخمسـة عشـر التي اقـرها
المجـلس الـسيـاسي الـوطـني والاتفــاق عليهـا مـن قبل جـميع
الاطراف تشير الى عدم امكانية اي طرف سياسي للتقاطع
مع العمليـة السيـاسيـة الجاريـة وان الدولـة سائـرة لا محال
نحـو التشكل بـالطريقـة التي تـعلنها وان المـواطن بالاضـافة
الـى كـونه حجـر الاســاس في البنـاء فــانه ايضـا يمثل الهـدف

الرئيسي للدولة .   

الجـيـبــــول ودوره المحــــوري في صعـــود كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة
د. عــبـــــدالله المـــــدنــي
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